كيف تحيي قلبك 
خطبة جمعة

الشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان – نيوجيرزي
16 فبراير 2007

الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيدا و كفى بالله حسيبا ، و نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له  الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو على كل شيء قدير و نشهد أن محمد  عبد الله و رسوله اللهم صلي و سلم وزد و بارك على سيدنا و مولانا محمد حق قدره و مقداره العظيم و أرضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الأئمة الحنفاء أبي بكر و عمر و عثمان و علي و عن الصحابة أجمعين و عن التابعين و من تبعهم بإحسان و اقتفى أثرهم بإيمان و عنا معهم بفضلك و جودك و سعة رحمتك يا أرحم الراحمين ، و بعد..... ، الانتساب إلى الله تعالى هو موضع تنافس البشر جميعا والارتباط بنبيٍ من أنبياء الله عز وجل هو مهوى أفئدة جميع بني آدم , لكن ما الذي يريده الدين ؟ ما حقيقة الدين في نفس الإنسان ؟ ما مستوى الدين المطلوب عند الله عز وجل ؟ أين الدين في حياتك ؟ أين الدين من همك و عملك؟ أين الدين من فكرك و شغلك؟ أين الدين من بذلك ومالك؟ أين الدين من نفسك و ولدك ؟ أين الدين من حياتك و مماتك ؟ أين الدين في حقيقة أمره في نفسك ؟ هذا الأمر هو الذي سنتحدث عنه اليوم بعدما تصلوا على المعصوم محمد عليه الصلاة و السلام .

أين الدين من نفسك ؟  
و عندما سنبحث الإجابة عن هذا السؤال سوف نعرف أن الدين قد وهى في نفوس الكثيرين منا حتى أخرته الدنيا عن مكانه سوف نعرف أن الدين الذي يريده الله تعالى منا هو غير ما عليه الكثير منا , إن الله عز وجل عندما أراد أن يبين جلال الدين و أراد أن يبين عظمة الدين و أراد أن يبين ثـقل الدين , قال مخاطباً المعصوم عليه الصلاة و السلام ﴿ إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا ﴾ هذا الكلام يُخاطب به شارع الملة و مبين الحل من الحرمة عليه الصلاة و السلام ، قال " الحسن البصري " : هو ثقيب وليس بالخفيف وقال: الهد خفيف لكت العمل ثقيل , أن تهد وأن تغر الناس بمظهرك , أن تغر الناس بلحيتك , أن تغرِ الناس بحجابك هذا أمر هين وهذا شيء سهل , لكن العمل و تكلف مطلوبات الدين بشغف , بشوق , بمحبه لهو  أمر صعب لذلك قال " البغــوى " في تعقيبه على هذه الآية : هو ثقيل و ليس بالخفيف لأنه كلام رب الأرباب سبحانه  و تعالى ليس بالخفيف ليس بالسفساف , أرأيتم يا معاشر الأخوة الأعزاء الدين هو كلام ربنا , الدين هو أوامر ربنا , أرأيتم أثقل أو أجل  أو أعلى و أعظم و أكرم من كلام رب الأرباب سبحانه و تعالى , الدين هو مطلوب الله تعالى منك , هو مطلوب الشارع سبحانه و تعالى منك والإنسان فينا إذا جاءته رسالة من ملك او رئيس يحتفي بها و ربما قرأها مرات و مرات حتى حفظها من كثرة قراءتها فهل تعاملنا مع الدين بهذا الشغف ؟ هل تعاملنا معه بهذا الحب ؟ هل تعاملنا معه بهذه القوة ؟ هل تعاملنا معه كما قال الله تعالى لسيدنا يحيى ﴿ يا يحيى خذ الكتاب بقوة ﴾ لا تأخذه ببرود , لا تأخذه برخاوة , لا تأخذه بميوعة , لا تأخذه بطراوة نفس إنما خذه بقوة و بإمكانكم يا أخوة أن تفرقوا بين المؤمن والمنافق بهذه التفرقة , بالحرارة ,           بالشوق , المؤمن إذا جاء  إلى المسجد يجيء برغبة يجيء بشوق إذا قرأ القرآن يقرأ بحرارة يقرأ برغبة إذا حضر مجلس علم أو خطبة جمعة تجده مشتاق كما قال عليه الصلاة و السلام: " ترى المؤمن مجتهداً فيما يطيق متلهفاً على ما لا يطيق " يحاول أن يقاتل الأعذار , يحاول ألا يتقاعس , يحاول ألا يتخلف أما المنافق يقرأ القرآن ببرود , يجيء إلى المسجد و تفوته الجماعة أو لا تفوته الجماعه  هذا لا يهمه , وإن ضاع منه بعض المال هلع و جذع و إن فاتته الجماعة أو فاته ورده من الله تعالى لا يبالي بهذا لماذا ؟ لأن النفاق الذي على قلبه قد مزق قلبه تمزيقاً , و لهذا أراد اليهود قديماً أن يأخذوا شرع الله بهذه البرودة بعدم حرارة بعدم شوق , بغير نفس ملتهبٍ ومتأجج , الله يريد نفس ملتهب ومتأجج , قلب فيه حرقه , فأرادوا أن يأخذوا الدين بلا مبالاة , أن يجيئوا إلى الدين كيفما اتفق لهم , أرادوا أن يأخذوا الدين بفتور فماذا صنع فيهم مولانا سبحانه و تعالى؟ لقد قلع لهم جبلاً من مكانه! انتزع لهم جبلاً من مكانه!! وهددهم بالدفن تحته و قال :أناأدفنكم                            تحت هذا الجبل إذا تعاملتم مع ديني بطراوة إذا تعاملتم مع ديني برخاوة " و إذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ذله و ظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون " الأخذ بقوة الأخذ بحزم الأخذ بعزم هذا خطاب الله تعالى حتى للخليل إبراهيم عندما يقول الله تعالى للخليل إبراهيم "و من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه و لقد اصطفيناه في الدنيا و إنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم " ألم يكن إبراهيم مسلماً قبل هذه الآية ؟ ألم يكن إبراهيم مؤمناً قبل هذه الآية؟ " إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين" قال العلماء: أسلم !! أسلم الإسلام الذي يليق بمكانة النبوة , أسلم الإسلام الذي يريده الله تعالى منك , لهذا لما ألقي في النار لم يبالي و لم يتأخر لم يتردد لأن الله و دين الله في قلبه أكبر من كل شيء , و لما أمره الله تعالى ببناء البيت كان يأخذ الأمر بشغف وبعشق للتكليف الإلهي لأن الدين في قلبه قوي فكان يحتال! احتيال من أجل تنفيذ أمر الله سبحانه و تعالى يريد أن يقوم بالأمر على الوجه الذي يرضي الآمر سبحانه و تعالى و لهذا كان يمكن لإبراهيم و هو يبني البيت أن يبنيه على مقدار ما تطوله ذراعه و انتهى الأمر , كان يمكن لإبراهيم أن يبني البيت على مقدار طوله و انتهى الأمر , لكن قوة الدين في قلبه , محبة الآمر في نفسه شغفه بالله تعالى جعله يحتال ، يحتال كيف يرضي رب الأرباب سبحانه و تعالى ؟ كيف ينفذ أمر الله منه و يزداد عليه ؟ كيف يقيم دين الله سبحانه و تعالى و مطلوب الله منه سبحانه و أفضل ؟ فعندما يؤمر بهذا , يأخذ إبراهيم حجر و لم تكن هناك فكرة السقالات أو فكرة الروافع موجودة إنما أخذ حجر حتى يعلو على قدر ما يستطيع أخذ حجراً و بدأ يبني البيت على هذا الحجر , هذا الحجر هو مقام إبراهيم اليوم , والذي شرفه الله تعالى منكم و كحل عينيه برؤية بيت الله سبحانه و تعالى , ونسأل الله تعالى أن يعيدنا إلى هذا البيت أعواماً عديدة و أزمنة مديدة و أن يكحل أعيننا دائما برؤية بيته الحرام هذا إبراهيم عليه السلام و هو واقف على هذا الحجر يبني بيت الله تعالى يريد أن ينفذ أمر الله بحب و بحرقه و برضا يحتال لله تعالى فماذا كان ؟ الله تعالى رأى منه كان يقف على الحجر و هذا الحجر لا يتسع إلا لنفر واحد و لم تكن هناك سنادات لإبراهيم وعندما تزور هذا الحجر الذي قال الله تعالى في مكانه ﴿ و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ تذكر و أنت تطوف هذا تذكر هذه القوة في أخذ الدين , هذا إبراهيم لما كان يتمايل ماذا صنع الله تعالى به و هو يأخذ الحجر من إسماعيل و ربما وقع ؟  جعل الله رجليه تغوصان في الحجر قال يا إبراهيم أنا أكافئك ، أكافئك على احتيالك أكافئك على شوقك وأكافئك على شغفك بماذا ؟ بان جعل رجليه تغوصان في الحجر لتستند على شيء حتى لا يسقط الخليل و هو يتناول الحجر هذا لماذا ؟! لأن الرجل كان يأخذ مطلوب الله سبحانه و تعالى منه بقوة والنبي صلى الله عليه وسلم و هو المعصوم و هو المغفور له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر كان يقوم الليل :    " يا رسول الله لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر " فيقول : أفلا أكون عبداً شكورا؟ كان المعصوم عليه الصلاة و السلام يصوم لله نافلة , النبي المغفور له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر كان يصوم لله نافلة في العام أكثر من مائة و خمسون يوماً غير شهر رمضان ، مائة و خمسون يوما! كان يصوم الاثنين و الخميس، كان يصوم عليه الصلاة و السلام ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة عشر و أربعة عشر و خمسة عشر، كان يصوم أكثر شهر محرم،  كان يصوم شهر شعبان عليه الصلاة و السلام , كل هذا محبة للآمر شغف بالأمر حرص و حرقة على إرضاء الله عز وجل ، السيدة فاطمة بنت المعصوم عليه الصلاة و السلام كانت إذا أخذت بعض الدراهم لتعطيها لمسكين كانت تجليها و تلمعها ، تلمع الدراهم و تنظفها و تعطرها و كان أبوها يقول لها: يا بنيتي ما لي أراك تلمعين الدراهم ! تجليها قبل أن تعطيها للمسكين ! فتقول: يا أبتاه لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المسكين فأحب أن تقع في يد الله و هي أطهر ما تكون ، وهي أفضل ماتكون , هكذا أراد الله تعالى منا , أرادنا أن نأخذ دينه بحرقة , أن نحرص على دينه و لذلك قال عليه: " لو أن عبداً أتى بافتقار آدم و زهد عيسى و طاعة إدريس وبكاء داوود وود الخليل و حب الحبيب محمد وكان في قلبه ذرة لغير الله تعالى فليس لله فيه من حاجة " إذا كان يخاف أو إذا كانت تزعجه المقلقات , إذا كانت التهديدات تفصله عن الله عز وجل ، هذا يبعده عن الله تعالى و النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء و المعراج يضرب لنا مثلاً يجب أن يحيا في قلوبنا يجب أن يقوينا للمقاومة كما قال "جعفر الصادق" عليه الرضوان الأعلى كان يقول: الحر , حر في جميع أحواله و لو في الزنزانة هو حر و لو أن في كل ساعة يخرج فيلم يغمز دينه ومقاله تهدد شريعته هو حر مستمسك , فالقوة قوة اليقين قوة الدين قوة التماسك قوة عدم الانهيار أمام الدولار , النبي عليه الصلاة و السلام يذكر لنا مثلاً في هذا و هو ذاهب في رحلة الإسراء و المعراج إذا به تفد عليه ريح هي أطيب من ريح المسك ! فيقول لأخيه الذي معه و المشرف  المسئول عن الرحلة جبريل، يا جبريل ما هذه الريح الطيبة ؟ هذه الريح التي وفدت علينا ؟  فيقول جبريل : يا حبيبي يا محمد هذه رائحة ماشطة بنات فرعون و أولادها , هذه ماشطة بنات فرعون كانت مثلاً يجب أن نحييه في قلوبنا يجب أن نحفظه لأولادنا , هذه رائحة ماشطة بنات فرعون و أولادها الثلاثة و ما ماشطة بنات فرعون ؟ ماشطة بنات فرعون قوة في الدين قوة في اليقين , قوة في عدم الانهيارأمام التهديد ,أمام الضغوط , أمام السخرية , أمام اللمز, أمام الغمز , هذه المرأة كانت تمشط بنات فرعون و بينما هي تمشط بنات فرعون يوماً إذا بالمشط يسقط من يدها و تتناول المشط و تقول " بسم الله " فتقول لها بنت فرعون " بسم الله " ؟! بسم الله أبي , فرعون !  قالت : لا بل إن ربي و ربك و رب أبيك و رب السماوات و الأرض هو الله ,أ إله مع الله فإذا بالتقرير المخابراتي يُحمل إلى فرعون في أقرب وقت و إذا بالفرعون يستدعي الماشطة في أقرب وقت و إذا بالمحاكمات العسكرية في أقصر وقت تنعقد لاستئصال هذه الماشطة ,  للقضاء عليها و على دينها و إذا بالمحاكمة العسكرية تنعقد و إذا بها تستدعى إلى فرعون و يسألها فرعون أ لك إله غيري ؟ قالت: الله ربي و ربك و رب السماوات و الأرض هو الله الواحد الأحد , فيقول لها ثانية و ترد نفس الجواب و يسألها ثالثة و ترد نفس الجواب وهي مصممة على دينها و يأتي فرعون بقدر من نحاس كبير و يضعه على النار و يغلي   ويلقى بالماء أمامها و يسألها أمام هذا التهديد وأمام هذا الضغط , أ لك إله غيري ؟ فتقول له: إن ربي و ربك ورب السماوات و الأرض هو الله عز وجل و كان لها ثلاثة أولاد ثلاثة من الأولاد أمامها , والناس الآن أي تهديد يزلزلها بعض الناس بعد الأحداث التي تعرض لهـا الإسـلام في هـذا البلـد كانـوا مع الإسلام وكما قـال شوقـي :

     أحـب الحسـيـن و لكنـمـا
                  لسـاني عليـه و قلبي معـه


     إذا فتنـة اضطرمت في البـلاد
                  ورمت النجـاة فكـن إمعـة

هذه المرأة أمام هذا التهديد تحمل ثلاثة من أولادها , واحد رضيع على كتفها و معها اثنان آخران فيقول لها فرعون : أ لك إله غيري ؟ فتقول نعم إن ربي و ربك و رب السماوات و الأرض هو الله و القدر يغلي و ألسنة اللهب قد حمرت لون القدر و أصبح أحمراً ,  أصبح يغلي كغلي الحميم فأخذ ولدها الأكبر و رمى به في هذا القدر !! و مع ذلك لم تتلعثم لم تتأخر و لم تتردد و سألها أ لك إله غيري فقالت : نعم إن ربي و ربك و رب السماوات و الأرض هو الله فأخذوا ولدها الثاني و رمى به في القدر ثم قال لها ثالثة : أ لك إله غيري؟ و معها الرضيع على كتفها قالت : نعم إن ربي و ربك و رب السماوات و الأرض هو الله ماذا ستكسب أنت إذا كسبت رضا العالم و خسرت رضا الله عليك ؟ ماذا ستكسب أنت إذا أخذت الدنيا مجتمعة فالدنيا مجتمعه لا يمكن أن تسترضي عليك رب الأرباب , فينزع الولد الرضيع من على صدرها و يقول:    أ لك إله غيري ؟ فتقـول: نعم إن ربي و ربك و رب السماوات و الأرض هو الله , فيؤخذ بالرضيع و يرمى به في القدر فيسيح لحمه في القدر و يبقى عظام هو و بقية أخوته قال المعصوم : و هو يرمى به في القدر إذا به ينادي على أمه و يقول : يا أماه يا أماه هلمي إلينا فقد ترافقنا جميعا في جنة الله عز وجل !!! ثم يجيء الدور عليها و يسألها فرعون أ لك إله غيري؟ فتقول: نعم إن ربي و ربك و رب السماوات و الأرض هو الله فيؤخذ بها و يريد أن يلقي بها فيسألها : هل لك من شيء تطلبيه قبل الموت ؟ فتقول له : وصية واحدة : أن تأخذ عظامي و عظام أولادي و تدفننا جميعا في مكان واحد , هذا المكان هو الذي مر به الحبيب عليه الصلاة و السلام في ليلة الإسراء و المعراج !! فوجد منه رائحة أطيب من رائحة المسك , هذا ما يريده الله منا , يريدك الله مستمسكاً بدينك , يريدك الله واثقاً من شرعك , يريدك الله تعالى ألا تتزلزل , الدين يا أخوة عظيم و مطلب الدين منا جسيم لا يمكن أن ننال شرف حمل الدين و نحن نائمون ملأ عيوننا , آكلون ملأ بطوننا , لا يمكن أن ننال شرف حمله و نحن لاهون بأولادنا و نسائنا , لا يمكن أن ننال شرف حمله و نحن نتقاعس عنه في هذه الأيام الذي يستدعى كل صاحب نجدة , أنظر إلى قول الله تعالى و هو يتحدث عن قوة الإيمان عند المؤمنين السابقين﴿ وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله و ما ضعفوا و ما استكانوا و الله يحب الصابرين و ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و إسرافنا في أمرنا و ثبت أقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين ﴾ هكذا يحكي الله تعالى عن المؤمنين السابقين ويطالب المؤمنين اللاحقين بمثل هذه القوة , بمثل هذه العزيمة فيقول الله تعالى﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة *و لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم و يعلم الصابرين و لقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه و أنتم تنظرون﴾ هذه الآيات سمعها أصحاب النبي ما أنشدوها إنشادا , ما أتوا بقارئ حلو الصوت يغنيها لهم و هم يلهون بعد هذه القراءة إنما حركتهم للبذل  حركتهم للعطاء فكان الدين في قلوبهم قبل الزوجة قبل الأولاد قبل المنصب قبل الرياسات قبل الجاه وقبل الدولار كان الدين أهم شيء في حياتهم انظروا إلى سيدنا الصحابي الجليل سيدنا "محيصه " هذا صحابي و هو من أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام , صحابي عادي ليس من الأكابر من أمثال أبى بكر و عمر و عثمان لكنه صحابي غير مشهور و ما أكثر الصحابة الذين لا نعرفهم و ما أكثر التافهين الذين نحفظهم !! هذا الصحابي عليه الرضوان هو سيدنا "محيصه " و سوف نسأل الأخوة عن هذا الصحابي إن شاء الله بعد الخطبة لننظر من الذي حفظ اسمه ؟ هذا الصحابي عليه الرضوان الأعلى آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم و اتبع دينه وكان له أخ هو سيدنا "حويصه " هذا سيدنا "حويصه" و أخيه سيدنا "محيصه" هذا "حويصه" كان على كفر كان على شرك بينما أسلم "محيصه" و اتبع النبي صلى الله عليه وسلم و بعد قريظه و بعد غدر اليهود و بعد تنكيل اليهود بالنبي و بعد أن اعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أمراً عاماً : يا أيها الناس من ظفر منكم برجل من اليهود فليقتله هذا كان رد الاعتداء هذا بعد كيد اليهود المجنون للنبي عليه الصلاة و السلام , هذا بعدما تعرض صلى الله عليه وسلم لإحدى عشر محاولة اغتيال وكانت كلها من اليهود و نجاه الله منهم لأنه قال " و الله يعصمك من الناس " في هذا الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم : من ظفر منكم برجل منهم فليقتله، و في ذلك الوقت كان سيدنا "محيصه" ربيب رجل من اليهود اسمه " ابن أبي شيبة " أي أنه هو الذي رباه , فأول ما بدأ ، بدأ برأس " ابن أبي شيبة " فقال له أخوه "حويصه" وكان على الشرك وقتئذ : يا "محيصه" أتقتله و لحمك من ماله ؟ فقال : يا أخي و الله لقد أمرني بقطع رقبته من لو أمرني بقطع رقبتك أنت لقطعتها , لقد أمرني بقطع رقبته حبيبي عليه الصلاة و السلام فيقول أخوه "حويصه" بعدما رأى هذه القوة و هذا اليقين و هذا الدين في نفس أخيه يقول: يا "محيصه" إن ديناً بلغ بك هذا المبلغ لعجيب !! " أنا أشهد ألا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله"  يا أيها المسلمون نحن نحتاج في هذه الأيام على هذه الجرأة , إلى هذا العشق , إلى هذه المحبة إلى هذا الإيمان الذي لا يتزلزل قال "جرير بن عبد الله " بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام و ألا أموت إلا واقفاً ,  أيها الأخوة نريد أن نعيد هذه القوة إلى صدورنا أن نعيد الفاعليه إلى عقيدتنا , نريد يا أيها الأخوة ألا نصاب بمركب النقص نريد ألا نتزلزل أمام هذه الحياة و في وسط هؤلاء الناس الذين نحيا بينهم نريد يا أيها الأخوة و سأقص لكم الآن قصة بعدما تعطروا أنفاسكم بالصلاة على سيدنا محمد  , قصة من تاريخنا و نحن نحتاج إليها لتبين لنا كيف أن المسلم القوي الدين القوي اليقين , كيف ينظر إلى الذين يعيشون حياة غير إسلامية فيأسى عليهم ويحزن لهم حتى و لو سكنوا في أفخم القصور حتى لو ركبوا أفضل السيارات حتى و لو كان عندهم أعظم الأرصدة في البنوك ينظر إليهم نظرة الآسى عليهم , و الذي يأسى على ما هم فيه سوف ننقل لكم قصه من تاريخنا , عل القلوب أن تتغير ,عل النظر إلى الأشياء والأشخاص و الأحوال أن تتغير؟  فتعالوا بعدما توحدوا ربكم ننظر إلى قصة من قصص تاريخنا و نحن نحتاج إليها بل و في أشد الحاجة لها في أيامنا هذه و في بلدنا هذا  , ذلك أن قائد الفرس الذي يسمى " رستم " و الذي كان يلي كسرى في عظمته ووجاهته هذا القائد الذي كان تحت يديه مائتان و ثمانون ألف جندي طوع أمره أرسل إلى قائد المسلمين "سعد بن أبي وقاص" يطلب رجلاً من المسلمين ليفاوضه و يتكلم معه فماذا فعل سعد ؟ اختار شاباً من المسلمين ابن ثلاثون عاماً هو سيدنا "ربعي بن عامر" و هذا الرجل كان من فقراء الصحابة و هذا الرجل ليس له ذكر, لا  قبل هذه الحادثة ولا بعد هذه الحادثة اختاره "سعد بن أبي وقاص" ليفاوض من؟ ليفاوض " رستم " وافداً عن النبي صلى الله عليه وسلم و عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم و عن القائد الذي ولي القيادة بتبعيته للنبي صلى الله عليه وسلم , وكان من معجزات الإسلام في هؤلاء العرب أن جعل كل واحد منهم على مستوى عال من القوة ، قوة الفكر ,قوة البصر, قوة القلب , قوة اليقين , قوة الاعتزاز بالدين فأرسل "سعد" "ربعي بن عامر" بثيابه الممزقة إلى "رستم" ليفاوضه و أريد أن أقول لكم قبل أن أفيض في هذه القصة , أنني عندما أذكر هذا لا أذكره على سبيل الاعتزاز أو الافتخار القومي الجاهلي , إنما أريد أن نقارن بين إيمان و إيمان, بين قوة و قوة ,بين اعتزاز و اعتزاز, بين موقف و موقف , عندما ذهب "ربعي" إلى "رستم" قال "رستم" لجنوده البسوا الطيلسونات البسوا العمائم و امسكوا الدروع حتى يوقع في قلبه الرهبة و يدخل "ربعي بن عامر" على "رستم" هذا القائد الكبير فيقول له " اجلس فرد عليه بقوله: أنا ما جئتكم إنما جئتكم وافداً لأفاوضكم فيقول "رستم" عجباً لكم أيها العرب عجباً لكم قد كنتم أضل الناس و أحقر الناس و أصغر الناس , كنتم كالجعلان تطاردون الأغنام والإبل في الصحراء ثم تجيئون إلينا , إن للرومان حضارة وللهنود حضاره , وللفرس حضاره ومالكم ياعرب أي حضاره إلا بمحمد عليه الصلاة و السلام , فنظر إليه "ربعي" نظرة من تغلغل الدين في أحشائه نظرة الواثق  بدينه لأن ورائه نبي كريم , لأن من ورائه كتاب معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ينظر إليه بنظرة تتغلغل في نفس "رستم" و يقول له: صدقت أيها الملك قد كنا كما تقول و أكثر كنا أهل الفواحش كنا أهل الأصنام كنا نزني كنا نخون , حتى ابتعثنا الله ورفع صوته كالصاعقة , فابتعثنا الله  لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده و من جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعتها !!! عندما قرأت هذه الكلمة يا اخوة استغربت و قلت لعله خطأ من الناقل , لعل الذين كتبوا هذه الكلمة أخطأوا , من ضيق الدنيا إلى سعتها! أنت يا عربي !! أيها الحافي تقول لهذا القائد جئنا لنخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعتها , أي سعه وأنت حافي , أي سعه وأنت بثياب ممزقه ؟ والله قلت لعل من نقل هذه القصه أخطأ وراجعتها كثيراً في " البدايه والنهايه " لإبن كثير , فإذا بإبن كثير ينقلها هكذا , وإذا به ينظر إلى هذه العظمه وهذه الأبهه , إلى هذه السيارات , إلى هذه القصور فيقول له : أنتم مسجونون , أنتم في سجن الموضه , أنتم في سجن الماده , أنتم محسورون , أنا جئت إليك ولست طامعاً في بلدك , لست طامعاً في خيراتها , انما جئت أخرجك من هذا السجن , هذا السجن الضيق , هذا السجن المظلم , جئت أوسع آفاقك , وكما قال " إقبال "

              إنمـا الكافـر حيـران                                    كـل دنيـاه تـيـه
              وأرى المؤمـن كونـاً                                     تاهت الآفـاق فيـه

يا أيها الأخوة هذا الموقف هو الذي يجب أن نقفه في هذا البلد , لابد أن نقف موقفاً يثير الإستغراب , يثير الدهشه , أما اذا نزلنا الى مستوى هذه الحياه , أما اذا نافسناهم فيما هم عليه فلن نحظى منهم بأي إحترام ولن يتعرفوا أبداً من خلالنا على الإسلام , نريد أن نقف موقفاً يثير الإستغراب ! موقفاً يستدعي الإنتباه إلينا , موقفاً فيه قوة دين , قوة رحمه , قوة سماحه , قوة سلام , قوة إسلام , عندئذٍ سوف يتساءل هؤلاء الناس , لن يسألوا عن سيارتنا , لن يسألوا عن بيوتنا , انما سيسألون عن سر هذه الرحمه الموجوده في قلوبنا , عن سر هذا السلام الموجود على ألسنتنا , عن سر هذه السماحه المتأصله في صفاتنا , عند ذلك سوف يجهدون أنفسهم ليتعرفوا على مبعث هذه الصفات في أنفسنا , أيها الأخوه كنا من قبل ندعو إلى الله بهذه القوه , وقد كان " عبد الله بن المبارك " له جار يهودي فكان لايدخل إلى بيته إلا اذا دخل إلى جار بيته اليهودي وكان اذا جاء ببعض الفاكهه أعطى لأولاد جاره اليهودي منها قبل أن يأخذها الى بيته , واذا جاء ببعض اللحم قسمها بينه وبين جاره اليهودي , ذلك لأنه متخرج من مدرسة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والتي يقول عميدها عليه الصلاة والسلام " كم من جارٍ معلق بجاره يوم القيامه ويقول يارب لاتدخلني النار حتى تدخل جاري قبلي لأنه رآني على انحراف , رآني على معصيه , رآني على ضلاله , رآني على كفر, وما حاول أن يحبب إلي الدين " ما حاول أن يصلني باليقين , عبدالله بن المبارك كان يهدي جاره اليهودي ويعطيه وبعد فتره أسلم هذا اليهودي , لأن ديناً خرج رجالاً بهذه القوه الإيمانيه , بهذه القوه الأخلاقيه لابد أن يتبع , أيها المسلمون نريد أن نبحث في أنفسنا عن ديننا في قلوبنا , عن ديننا في صفاتنا , عن ديننا في تعاملنا مع غيرنا , ولسوف يجىء السؤال بأن الدين تأخر في قلوبنا كثيراً وزاحمته الدنيا ! نسأل الله تعالى أن يقوي مراد الله في قلوبنا , اللهم يارب العالمين ياأرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أن تبارك لنا في أولادنا , وأن تبارك لنا بأولادنا وأن تبارك لنا على أولادنا وأن تبارك لنا من أولادنا , وأن تسخر لنا أولادنا لطاعتك كما سخرت البحر لموسى , وأن تلين قلوب أولادنا لمحبتك كما ألنت الحديد لداوود , اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات , الأحياء منهم والاموات إنك سميعُ ُ قريبُ ُ مجيب الدعوات يارب العالمين , عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون , أذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

